
تصاعُد التوتر العسكري على تخوم روسيا
يستعيد أجواء الحرب الباردة

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يتصاعــد التــوتر علــى تخــوم روســيا، والكــرملين مــا ف يرفــع مــن تحذيراتــه، منــذ أن نــشر حلــف النــاتو
رة في بحر البلطيق والبحر الأسود، كما تتوعّد بيلاروسيا بنشر أسلحة بإيعاز من فلاديمير صواريخ متطو
بوتين، الشيء الذي يُنذر بأن المخاوف في طريقها إلى التحقق، أي تحول أزمة المهاجرين على الحدود

البيلاروسية البولندية إلى مواجهة مسلحة، في مشهد يعيد إلينا أجواء الحرب الباردة.

المجال متاح لسباق التسلح
لم تكن المباحثات الرفيعة المستوى بين روسيا وحلف شمال الأطلسي منتظمة، بل ظلت قليلة وعلى
فــترات متباعــدة، إلى أن جــاء قــرار إغلاق مكــاتب بعثــة الحلــف في موســكو بــدءًا مــن نــوفمبر/ تشريــن
الثاني ، كرد على قيام الناتو بطرد  أعضاء من البعثة الروسية لديه في بروكسيل، متّهمًا إياهم

بأنهم يعملون سرا بصفتهم ضباط مخابرات.

وترى موسكو أن الظروف غائبة لإجراء الأنشطة الدبلوماسية مع الناتو، لكن فيما يبدو أنها أقدمت
علــى خطــوة مــن شأنهــا إنهــاء انخراطهــا في العــالم الغــربي، الــذي كــان يراهــن علــى أن تغــيرّ روســيا مــن
سياســتها، لكــن هــذا لم يحــدث أبــدًا، كمــا أنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي يجــري فيهــا تجميــد التعــاون
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العسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بل حدث هذا في أبريل/ نيسان  بمبادرة من
الناتو، كرد فعل على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

في الـوقت الحـالي، بـات المجـال متاحًـا لسـباق التسـلح بين روسـيا ودول حلـف النـاتو، لا سـيما بعـدما
أعلنت واشنطن وموسكو انسحابهما من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، في أغسطس/ آب
، وهي معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة، إذ تحظر المعاهدة على الطرفَين وضع صواريخ
قصيرة أو متوسطة المدى تُطلَق من البرّ في أوروبا، يتراوح مداها بين  و كيلومتر، ما يقلل

من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.

تهديدات مباشرة ونشر العتاد
صراع خشــن يــدور بين روســيا وحلــف النــاتو بقيــادة الولايــات المتحــدة، إذ يعكــس حالــة مــن التــوتر
وانعدام الثقة حيال كل خطوة يقدم عليها أحد الأطراف تجاه الآخر، ذلك أن روسيا ترى في تحركات
يادة نشره للعتاد الحربي الثقيل بالقرب من يا، خاصة مع ز الحلف خطرًا عليها لأنه يطوقها عسكر

الحدود الغربية لروسيا.

يتبــادل الجانبــان تهديــدًا مبــاشرًا، حيــث توعّــد حلــف النــاتو موســكو بــدفع ثمــن بــاهظ إذا هــاجمت
أوكرانيــا، وفي الــوقت نفســه تحــذّر روســيا الحلــف مــن مغــامرة عســكرية شرقي أوكرانيــا، خاصــة بعــدما
دعــت كييــف حلفاءهــا إلى الإسراع في التحــرك لمواجهــة الحشــود العســكرية الروســية علــى الحــدود

الأوكرانية، محذّرة من أن روسيا قد تشن هجومًا في أي لحظة.

تصاعـدت مخـاوف موسـكو بعـدما دعـت واشنطـن حلفاءهـا إلى بيـع أسـلحة دفاعيـة فتّاكـة لأوكرانيـا،
وهــي الــتي حصــلت علــى حزمــة مــن المساعــدات العســكرية مــن الولايــات المتحــدة، كأنظمــة مضــادة
للمدفعيـة وأخـرى مضـادة للطـائرات دون طيّـار، فضلاً عـن معـدات اتصـالات آمنـة وتكنولوجيـا حـرب
إلكترونيـة ومعـدات عسـكرية للإخلاء الطـبي، كمـا عاهـدت واشنطـن كييـف بتـوفير التـدريب العسـكري

وتحسين قواعد القوات الجوية الأوكرانية.

أسلحة الجيل القادم
مــا يــدعو للقلــق هــو قيــام روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة باختبــار أســلحة فــرط صوتيــة، وهــي
صورايخ يمكنها الانطلاق بسرعة “ ماخ” أي أسرع بـ  مرات من سرعة الصوت على الأقل، يمكن

أن تحمل رؤوسًا تقليدية أو نووية، وتُعتبر الجيل القادم من الأسلحة التي يصعب رصدها.

قــال بــوتين إن تطــوير بلاده لهــذه الأســلحة يــأتي ضمــن ردّهــا علــى إجــراءات الحلــف، وهــدّدَ بــأن
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ا على التهديدات الغربية، وأن بلاده لا تهدد أحدًا وخاصة روسيا ستضطر لاتخاذ خطوات مماثلة رد
أوكرانيـا، بينمـا قـال الأمين العـام لحلـف النـاتو، ينـس سـتولتنبرغ، إن وجـود الحلـف في البحـر الأسـود

وبحر البلطيق يهدف لردع روسيا عن أي اعتداء ضد أوكرانيا.

اللاجئون كذخيرة حرب هجينة
قال الرئيس البيلاروسي، ألكساندر لوكاشينكو، إنه سيقترح على بوتين نشر أسحلة نووية في بيلاروسيا
إذا ظهرت أسلحة مماثلة في بولندا، على خلفية أزمة المهاجرين التي جرتّ أوروبا إلى حرب “المنطقة
الرمادية”، وتعني تلك المسافة الواقعة بين الحرب والسلام، والتي تنطوي على أعمال عدائية لكنها لا

تُعتبر كذلك من الناحية القانونية، تمثلها الأنشطة التي تقوم بها دولة ما وتضر بدولة أخرى.

ق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أراضيها عبر بيلاروسيا، وفي حال ما فة من تدف لا تزال بولندا متخو
استمرتّ هذه الأزمة لسنوات، قد تكون وارسو عاجزة عن ضبط أنشطة اختراق حدودها.

يو الأكثر تشاؤمًا هو تطور هذه الحرب الهجينة، التي استخدمت اللاجئين كذخيرة، إلى لكن السينار
مواجهــة مســلحة، خاصــة بعــد خــروج دعــم موســكو لمينســك عــن دائــرة التصريحــات، متّخــذةً بُعــدًا

يبات مشتركة لإنزال المظليين بالقرب من الحدود البولندية. يا مع بدء تدر عسكر

إنهــا رسالــة عســكرية واضحــة لا تحتــاج إلى تأويــل وتنــم عــن لغــة تهديــد، ليتزايــد الخطــر مــن انتقــال
التصعيد العرضي بين الجانبَين إلى نزاع مسلح، ومزيد من الأزمات الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها.

ل إلى تسوية بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، إلا أن أزمة المهاجرين لا أخيرًا.. رغم التوص
تـزال تثـير مخـاوف حـدوثها مجـددًا، بعـدما وجـدَ الرئيـس الـبيلاروسي نفسـه مجـبرًا علـى التراجُـع عـن
الحل الذي كان متمسّكًا به، وهو فتح معبر إنساني إلى ألمانيا، في حين أرسل الاتحاد الأوروبي الأموال

واتخذ إجراءات لدعم المنظمات التي توفر الملجأ للمهاجرين في بيلاروسا.

يبــدو أن مطامــح لوكــاشينكو قــد فشلــت، وهــو الــذي كــان يســعى، مصــطنعًا لهــذه الأزمــة ومســتقويا
بروسـيا، إلى ابتزاز دول الاتحـاد الأوربي ودفعهـا إلى طـيّ ملـف العقوبـات، والاعـتراف بـه كرئيـس شرعـي

. للبلاد التي يحكمها بقبضة من حديد منذ عام

يًا، يبدو أن الهدوء يخيّم على مختلف جبهات الصراع، لكنه لن يعود فعليا إذا لم تتوقف بلدان ظاهر
الغرب عن اعتبار نفسها المقرر الوحيد لمصير العالم.
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